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 ملخص البحث: 

في  الإنســــانية الوســــا ة تعريفتناول هذا البحث و  الدولية، هناك العديد من أنواع الوســــا ا 

الإنسانية وحكمها في الفكر العربي والإسلامي، واستعرض وماهية الوسا ة  العلاقا  الدولية،

مرتكزا  الوســــــا ة، وا ــــــاة ــــــها الإنســــــانية في العلوم الســــــياســــــية، و  تو ــــــيح العلاقة ب  

الوســا ة الإنســانية وا ال  العامة من  هة، والعلاقة ا اينــة ب  الوســا ة الإنســانية والعلوم 

راســة الدور الفعال للوســا ة العربية، وفي  اية كما اســتعر ــد الد  الســياســية من  هة أارى،

 البحث تناول الباحث التجاها  عالمية ا مسة لتعزز ممارسة الوسا ة الإنسانية.

 

 المقدمة: 

ولبد من  ،ل يمكن ت ـــــــور اويان بدوت نزاعا ، كذل  ل يمكن ت ـــــــور نزاع بدوت ح 

تعتبر و  عد العدالة والإن ـــــــا ،مع مراعان قوا ،البحث عن الســـــــب  للف ـــــــ  في هذه النزاعا 

و  النزاعا  بهد  التوينـــــ  وي تســـــوية مر ـــــية ب   الوســـــا ة من الوســـــاة  ا ك ر شـــــيوعا  

وهي  ،وهي تؤكــد على يــايــة م ـــــــــــــــاا الفري   أو الفرقــاا المواف   عليهــا ،الفرقــاا المتنــازع 
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على قدم المســــــــــــاوان بك   وحا  مفت وونما تســــــــــــتلزم حوارا   ،بالتالي ااتيارية ول تتبع قواعد و راةية

الوســا ةو وهي فوال رار فيها ذاتي دوت تدا  الوســيو وونما ي رره الفرقاا فنفســ ،  ،حرية وث ة

مرحلة مت دمة من التفاوض تتم بمشــاركة  ر  ثلث سوســيوع، يعم  على تســهي  اووار ب  

ــــة  ــــا على التوين  لتسوية، وذت فهي ةليـ ت وم على أساس تدا  الطرف  المتنازع  ومساعدتهمـ

شخص ثلث محايد في المفاو ا  ب   رف  متخاينم  بحيث يعم  هدا المحايد ع  ت ريب 

ـــــي مساعدتهما على و اد تسوية  ـــــ  بينهما وبالتالـ ـــــن وتسهي  التواينـ و ها  النظر ب  الطرفيـ

 مناسبة وكم النزاع.

ويحاول بعض الباح   أت  ع  الوسا ة الإنسانية هي فع  ونساني وليس سلوكا   بيعيا ؛ 

 ت الوسا ة تبناها الإنسات بمحض ورادت  اورن بمختلف تجلياتها التاريخية، بينما يخضع السلوك 

الطبيعي وي قوان   رورية لزمة، وهذا الفع  الإنساني منطلق من قاعدن الستخلا  التي 

يو بالإنسات عمارن ا رض وتأسيس نظام ا تماعي يسمح بتطوير ال درا  الإنسانية تن
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ومن الال هذا البحث سو  نتعر  على  بيعة الوسا ة الإنسانية، وما هو  .ع1سووبرازها

 حكمها في الفكر العربي والإسلامي.

 

 ماهية الوساطة الإنسانية وحكمها في الفكر العربي والإسلامي
 :اطة الإنسانيةماهية الوس -أ

قب  أت يشــيع مفهوم الوســا ة الإنســانية لدى ا اينــة والعامة في ع ــرل اوا ــر سالع د 

ا ول والع ـد ال ـاني لحاوـاليلح من ا لفيـة الميلاديـة ال ـال ـةع كـات هنـاك كـات في ال رت المـا ــــــــــــــي 

ــــــسا مبد ات  ع، ويعود استعمال  لل رت Ombudsmanسال رت العشرينع م طلح يعر  بـ

للعربيـةو سأم  ع، وترجمتـ   umbuðsmannالرابع عشــــــــــــــر الميلادو بلف و سا ومبود ـات

، ويلعب ا مبد ات دورا  مهما  في (2)المظالم/الوســــــيوع، وهو نفســــــ  نظام الوســــــا ة الإنســــــانية

                                  

المعهد س، مجلة وسلامية المعرفة، إسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية إلى الطرائق الإجرائيةال افي، لؤو، ينظرو  ع1س
 .15ص عوالعالمي للفكر الإسلامي، العدد ال الث

ع نسل جذور التيار الديمقراطي في العراق؛ قراءة في أفكار حسين جميل هل انقط، اوس شعبات، عبدينظرو  ع2س
 . 279معو ص2007، بيرو ، علامبيسات للنشر والتوزيع والإ، سالليبرالية العراقية

https://www.google.com.qa/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22
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العديد من الدول في وم بدور الوســــــــــــــا ة ب  ا  را  لردم ا لافا  ومســــــــــــــاعدن ا  را  

هم، وفي هذا عدالة منها تهدأ النفوس وا وا ر وتطمئن ال لوب، وبالطبع للوينول وي ما ير ي

يتم اللجوا للوســا ة   ا ل   ا ت أحد أهم البداة  التي يلجله  ا ا  را  لتســوية منازعاتهم 

 ومن التجــارب تب  حــا ، (3)المختلفــة بمــا فيهــا المنــازعــا  ذا  ال ــــــــــــــب ــة الإداريــة التنفيــذيــة

 .(4)ؤثر في الك ير من الدول و المؤسسا  الر ية والشخ يةالم سا مبد اتع

وقد شـــــهد ا طاب العلمي منذ ســـــنوا  اســـــتعمال  مك فا  لم ـــــطلح الوســـــا ة الذو ما انف   

يأاذ أهمية متعاظمة، وتراوحد استعمال  هذا الم طلح ب  اعتباره مفهوما  لتفسير الظاهرن 

و  عل  في أحيات أارى مفهوما  مركزيا  لعلم  ديد الت ــــــــــالية ودور وســــــــــاةو الإعلام فيها، أ

يكوت مو وع  الوسا ة بالذا ، وتشك   الوسا ة مجموعة ةليا  تعم  داا  أنماط متعددن 

                                  

، مركز أبحاث ف   المعاملا  الإسلامية، الأمبدسمان، ور   ال ادر عبد. د ،غالبينظرو  ع3س
http://www.kantakji.com/ 

 ينظرو الم در نفس . ع4س
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من العلاقا  حتى تل  التي تبدو بعيدن عن الإعلام والت ـــــــــال، وذ حدها في مجال  أارى 

 .(5)او ل  السياسي وال تماعيكعلم النفس وعلم ال تماع وا نتربولو يا فضلا  عن 

ويحاول بعض الباح   أت  ع  الوسا ة الإنسانية هي فع  ونساني وليس سلوكا   بيعيا ؛ 

 ت الوســــــــــــا ة تبناها الإنســــــــــــات بمحض ورادت  اورن بمختلف تجلياتها التاريخية، بينما يخضــــــــــــع 

نطلق من قــاعــدن الســــــــــــــلوك الطبيعي وي قوان   ــــــــــــــروريــة لزمــة، وهــذا الفعــ  الإنســــــــــــــــاني م

الســــــــتخلا  التي تنيو بالإنســــــــات عمارن ا رض وتأســــــــيس نظام ا تماعي يســــــــمح بتطوير 

 .(6)ال درا  الإنسانية ووبرازها

                                  

، د. ال ادق،  ع5س معو 1999 ،تونسع، س1العددو ساتحاد وذاعا  الدول العربية، ، الوساطةمفهوم ينظرو اومامي 
 .53-52ص

المعهد س، مجلة وسلامية المعرفة، إسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية إلى الطرائق الإجرائيةال افي، لؤو، ينظرو  ع6س
 .15ص عوالعالمي للفكر الإسلامي، العدد ال الث
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ل د أينــــبحد الوســــا ة اليوم وحدى ا ليا  الرةيســــية في عملية النســــجام ال تماعي، وقد 

تح يق غلبة منطق التوافق أنشـــــــــــله  وظيفة الوســـــــــــيو أو الموف رق في عديد من الدول ا وروبية ل

 .(7)على منطق ال راع

ويعد روني  يرار من المفكرين الذين  علوا من الوســـــــــا ة والوســـــــــيو مفهوم  رةيســـــــــي  

لم اربة ال  افة فاعتبرهما ةلية رةيســـــية لفهم الإنســـــات في علاقت  مع ا ار وذ  ع  من الوســـــيو 

 .(8)محاي ا  للأل متداالا  مع  بحكم علاقت  بالعالم

 و(9)وترتكز الوسا ة على ثلاث ركاةز أساسية، هي

و يساعد الوسيو ك   ر  على ودراك ا سباب الرةيسة والمشاعر أولًا: الوعي/التمكين

النفعالية الســــــــاانة التي أد  وي ظهور ال ــــــــراع، أو التي تتحكم في النزاع ا ت، ومن الال 

                                  

 .57و صالوساطةمفهوم ينظرو اومامي ،  ع7س
 ,René Gérard: «mensonge romantique et vérité romanesque», Paris, Grasset  ع8س

1961.  
 .52، صدليلك في الوساطةينظرو سليم،  ع9س
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أت ي دم منهجا  يمك ن  ر  النزاع التدريب وا شــكال ا ارى من الدعم، فيســتطيع الوســيو 

 من التعام  مع المشكلة ومع الطر  ا ار.

يشــــج ع الوســــيو ك   ر  من أ را  النزاع على الفهم العميق ثانياً: الفهم/الاعتراف: 

لم ـــاا الطر  ا ار، وي دم  م او اةق واولول الم ترحة وي  انب الاتبار الإ ـــافي لك  

ة يعتر  اعترافـــا  محـــددا للجـــانـــب ا ار في النزاع يتعلق بح وقـــ   ر  لكي  علـــ  في النهـــايـــ

 وم او .

ي دم الوســـيو عملية قد تنتهي وما بالتفاق، ووما بعدم التفاق ثالثاً: الاتفاق/الصــلح: 

س ريق مســدودع، وقد يأاذ التفاق شــك  اللتزام بعدم الشــتباك العنيف سبدنيا  أو كلاميا ع، 

العترا  با اطاا الساب ة، والعتذار عنها، والتعويض عن ا  رار، أو قد يتضمن التفاق 

 وال فح والتسامح.

 :حكم الوساطة في الفكر العربي والإسلامي-ب

كاند الوســــــــــــــا ة العربية الت ليدية في ح  النزاع محورها العاةلة وا تمع، و بيعتها ترتكز 

لوســــــــيو العربي يســــــــتخدم م اربة على العلاقا  وال ــــــــلا  والروابو وليس على الم ــــــــاا، فا
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جماعية على أثر النزاع في ا تمع، لذل  يكوت للوســـــيو دور كبير  ت كلمت  مســـــموعة، كون  

يتمتع بســـيرن حســـنة، وأن  نزي  اليد واســـع ال ـــدر، ويتبوأ مركزا  ا تماعيا  في عشـــيرت  أو قبيلت ، 

الت اليد والســــــــــــوابق ال ضــــــــــــاةية ول  هيبة في كلام  ومجلســــــــــــ ، مع ابرن كافية وافية با عرا  و 

 .(10)البدوية

لارس عمليا  الوســـــا ة للوينـــــول وي تســـــويا  في ا تمعا  العربية، فا تمع الذو يشـــــهد 

وقوع نزاعا  باســــــــــــتمرار يضــــــــــــطر وي تطوير ةليا  لتســــــــــــوية ا لافا  التي وذا ار د عن 

الســـــــــــيطرن فدت  مكا ا تدمير النســـــــــــيد ال تماعي برعم ت ، وقد ظ  العالم العربي يمارس عملية 

وة على المســـــــتويا  العشـــــــاةرية وال روية منذ قروت بالطرق الت ليدية المعروفة الوســـــــا ة والم ـــــــا

 .(11)لتسوية النزاعا  وما تزال هذه الطرق تتبع حتى يومنا هذا

                                  

 /http://www.tanmia.ma/arو م ارنة ب  الوسا ة ال ربية والوسا ة العربيةينظرو  ع10س
 . 71 ، صاستراتيجيات عملية لحل النزاعاتعملية الوساطة: مور، ينظرو  ع11س



10 
 السلام وفاتح عبد عمر شورى عبـــــدهمحمد،  بن عيسى        الوساطة الإنسانية وحكمها في الفكر العربي والإسلامي  

 
 

ISSN 1834-6170 print; © 2012 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia 

 

 

 

وفي ا تمعا  الإســـــلامية تســـــتمد الوســـــا ة مفاهيمها من ال رةت الكرة والســـــنة النبوية، 

الشــــــريفة التي أرشــــــد وي ذل  أيضــــــا ،  فآيا  ال ــــــلح ومرادفاتها، ون ــــــوص ا حاديث النبوية

وو ــــــح د ما أجمل  ال رةت الكرة من كيفية الســــــتماع للمتخاينــــــم ، ومســــــاواتهم في ا لس 

واللف  واللح ، وعموما  فالكتب الســـــــــــماوية والشـــــــــــراةع الدينية تنص في تعاليمها على و اد 

الناس، واوفاظ على ا واينـــــــر الفتن واود من مضـــــــاعفاتها، وا مر  عادن الوفاق والو م ب  

 .(12)والروابو ب  ا سر في ا تمع

 على دول هي ا ليد دول متضـــمنة عام العربية بشـــك  الدول أت في شـــ  من هناك وليس

 منذ ا مور تل  مارســد الدول تل  أت حيث والوســا ة والم ــاوة، بالتحكيم واســعة دراية

 في والتي تستخدم الذكر ساب ة الطرق الداالية، وتل  بالتجارن يتعلق فيما ااينة زمن بعيد

 في تطبي ها   وقد العربية في    ا عرا  بعمق متلهينــــلة  رق هي التجارية النزاعا  تســــوية

                                  

 ينظرو الم در نفس . ع12س
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 والتي ا مور بتل  تتعلق وا ــحة ن ــوص الإســلامية تتضــمن الشــريعة حيث فعلية ممارســا 

 .(13)ال رةت على في ا ساس ت وم

المو ـــــــوع اهتمام الإعلام العربي وأعو ب  الوســـــــا ة العربية والإســـــــلامية من وقد لل هذا 
الوســـا ة العربية ذل  على ســـبي  الم ال ل او ـــر برلمد لحمنبر ا زيرنلح ف د عرض مو ـــوعو س

وا  نبية في ح  ا زما ع ف د عرض وشـــكالية مهمة مفادها ه  لحالوســـا ا  العربيةلح عربية 
وسطاا العرب على مستوى ا فراد والدول وعلى مستوى الذين  امعة ا  رافية أو الفكر؟ فال

الدول العربية عندما يتدالوت و  أية مشــــــــكلة ه  ي وموت بح  هذه المشــــــــكلة على أســــــــاس 
ا لحغربيةلح ا ينــــــ ، أم أ م يحاولوت ح  هذه المشــــــاك  على  ال رارا  الدولية التي هي أســــــاســــــ 

ول بد من أت مشــــاكلها تح  على أســــاس ا عرا  أســــاس أت هذه ا مة أمة عربية ووســــلامية 
 .(14)العربية والع يدن الإسلامية

ثم ه  لحالوســـــــا ة العربيةلح  ا اســـــــت لالية في الممارســـــــا  وال رارا  العربية؟ أو أ ا متعل ة 
وذا  ينـلة بالسـيطرن ا ميركية ال ربية ال ـهيونية على ال رار العربي؟ بمعل ه  الوسـا ة العربية 

ســــــئلة هي ترجمة أو تعريب للإرادن ال ربية في المنط ة العربية؟ وقد كاند الإ ابا  عن هذه ا 

                                  

، ز شرم الشيخ للتحكيم الدوليكمر س، التحكيم والوساطة بين أوروبا والخليج ،ميناس .د، ااتشدورياتينظرو  ع13س
 .2عو صم2008م ر، 

 http://www.aljazeera.net/programs/al-jazeera-platform/2008/5/26ينظرو ا زيرن ند.  ع14س
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ذا  اتجاها  مختلفة تعبر عن رأو المحلل  الســــــــياســــــــي  ك  حســــــــب و هة نظره، وقد  ر  
البرلمد قضـــــــــية مهمة وهي أت الوســـــــــيو العربي في أدو حالت  وفي أق  مســـــــــتويات  وفي غياب  
الفكرو والو و وال ومي هو أفضـــــ  من الوســـــا ة ا  نبية، شـــــرط أت يكوت الوســـــيو العربي 

 .(15)بعيدا  عن التهام للعب أدوار تآمرية ربما لل رب أو ل يرهينادق النوايا و 

وشكالية أارى يحسن مناقشتها في مو وع الوسا ة العربية، وهي أين دور ا امعة العربية 
في الوســــــــــــــــا ـــا  العربيـــة؟ ا ـــامعـــة العربيـــة التي من المفترض أت يكوت  ـــا دور كبير في هـــذا 

نجزن في هذا الإ ار تشـــير وي أن  الال الفترن ما ب و المو ـــوع، ولكن الدراســـا  الســـاب ة الم
م بل د نســــبة ح  المنازعا  العربية عن  ريق التفاق ال ناةي ب  ا  را  1945-1981
%، في ح  اقت ــــــر دور 10.44%، وأما نســــــبة وســــــا ة بلد عربي فبل د 84.32نســــــبة 

 امعة الدول العربية في % ف و، ف د ظلد مســـاهمة 8.95ا امعة العربية على نســـبة قدرها 
العربية غير ذا  أهمية بالم ارنة مع الوســـاة  ا ارى، لذل  أية -مجال تســـوية المنازعا  العربية

مبادرن وســــــــــــا ة من دولة عربية ل تحســــــــــــب للعرب ول للجامعة العربية وونما تحســــــــــــب للدولة 
 .(16)الوسيطة ف و

 خصائص الوساطة الإنسانية في العلوم السياسية 
                                  

 ينظرو الم در نفس . ع15س
 ينظرو فراج، المحامي م طفى محود، وساة  تسوية المنازعا  في و ار  امعة الدول العربية،  ع16س

http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=477 
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للوســـــــــا ا  ينـــــــــلا  وعلاقا   :العلاقة بين الوســـــــاطة الإنســـــــانية وا الات العامة-أولاً 

ومجال  باويان العامة من الال أنواعها، فهناك الوســــــــــــا ة ال ضــــــــــــاةية وال انونية في المحاكم، 

وهناك الوسا ة التفاقية في ا تمع ب  الناس، وهناك الوسا ة المالية في الم ار  والشركا ، 

وهناك وســــا ة مدنية وعســــكرية، ووســــا ة ســــياســــية ودبلوماســــية، فمجال  الوســــا ة العامة 

 عديدن ومتوسعة.

وعلى الرغم من أت الوســا ة لارس في جميع أءاا العالم كوســيلة و  النزاعا  الشــخ ــية 

ســـــا ة ، ف د نمد الو (17)والمؤســـــســـــية والتجارية وال انونية وا تمعية واوكومية والعرقية والدولية

                                  

 . 56، صالوساطة: استراتيجيات عملية لحل النزاعاتعملية مور، ينظرو  ع17س
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بســـرعة منذ منت ـــف ع د ال مانينا  من ال رت العشـــرين في مجال الشـــركا  وال طاع التجارو 

 .(18)بحيث تفوقد في بعض أنواع النزاعا  على التحكيم كخيار للح 

ومن أهم ا ــــــــــاةص الوســــــــــا ة العامة هي لحال بوليةلح فت ب  الوســــــــــيو من قب  ا  را  

لعديد من مجتمعا  الشــرق ا وســو وأال أفري ا المتنازعة أســاس لســير عملية الوســا ة، وفي ا

لارس عمليا  الوســـــــا ة من قرب   وســـــــيو يتمتع بالحترام ب  قوم ، أو من قرب   شـــــــخص ل  

منزلة ااينـــــــــــــة؛ ولكن الوســـــــــــــطاا في العالم العربي بشـــــــــــــك  عام  ب أت يكونوا محايدين غير 

المتنازعة أت يمارس عليهم أية  متحيزين ويتمتعوت بمركز رفيع بحيث ل يســتطيع أو من ا  را 

 .(19)  وط

                                  

 . 36، صينظرو الم در نفس  ع18س

 . 71، صينظرو الم در نفس  ع19س
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ومن اوديث عن أهمية الوســــــا ة العامة وعلاقاتها يســــــتلزم اوديث عن مميزاتها عن غيرها 

من اولول الممكنة في ح  النزاعا  في ا تمع، ويمكن وجمال مزايا الوسا ة المعاينرن بمجموعة 

 و(20)من المزايا أهمها

تضمن الوسا ة سرية ال ضايا والنزاعا ، عبر م تضيا  نظامها العرفي  السرية: .1

الــذو ي بـــ  ا  را  اللتزام بهــا، ولعـــ  هــذه الن طـــة بالــذا  أهم ميزاتهــا والتي 

يفضـــــل ها الناس على المحاكم وال ضـــــاا، وســـــواا ححد الوســـــا ة أو فشـــــلد فدت  

 ا  را  لن تتحرج من عرض قضيتها على الوسيو.

                                  

معو 2011، سدار نشر للجامعا ، الطبعة ال انية، ال اهرن، تسوية النزاعاتفريد، أ.د. سامي محمد، ينظرو  ع20س

، ينحيفة دنيا الو ن، قضية لوكربي دراسة حالة المنازعات الدوليةالوساطة لحل ،  ر ،أبوركبة. وينظر أيضا و 113ص

 م.2011فلسط ، 
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تتســم الوســا ة بالبســا ة وعدم التع يد، وتتم عبر نظام أســاســي يمتاز  البســاطة: .2

بالمرونـــة ويترك اوريـــة للأ را  والوســــــــــــــيو للالتزام ب واعـــد ال ـــانوت أو ا عرا  

 والت اليد.

 

 

يحدد ا  را  ة ال مسطرن الوسا ة والتي ل  ب أت تتعدى أشهر، السرعة:  .3

 يوم واحد أو في  لســــــــة واحدن، وربما أق  ف د يتوينــــــــ  ا  را  وي ح  ما في

فالوســـــا ة تتســـــم بالســـــرعة قياســـــا  على غيرها من اولول، فيختارها الناس وف  

 أوقاتهم من الضياع والمواعيد المتكررن والمؤ لة.

تتحدد أتعاب الوســـــطاا والرســـــوم وف ا للجدول بشـــــك  ل يعيق  كلفة محدودة: .4

اذ الوســـــــيو أتعاب  مناينـــــــفة ح  النزاع، فتكاليف الوســـــــا ة غير باهظة، ف د يأ

بالســــــوية من ا  را  محســــــوبة بســــــاعا  العم  ذا  المدن المحدودن، أو يتكف  
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الطر  ال الث بك  الم ـــــــاريف، أو ا هة الراعية للوســـــــا ة، فبالتالي م ـــــــاريف 

 الوسا ة أق  بك ير من م اريف المحامان م لا .

الوســـــــــــيو من أفكار وت ك  ما تطرح  الوســـــــــــا ة من حلول وما ي ترح  المرونة:  .5

تب ى في حدود ااتيار ا  را  وليس على و   الإلزام، وعلى أت يتم ك  شــيا 

بالترا ـــــي وليس غيره، وهذه ميزن عامة يحبذها الناس ويســـــتحســـــنو ا   ا و راا 

 يخضع لرغبة ا  را  مع احترام وريتهم في اتخاذ قراراتهم وم يرهم.

را  في ا مئنات ا  را  للحلول، وزيادن تلعب ال  ة في شـــروط الوســـيو دو الثقة:  .6

نســـــــبة وقناعهم بها، وهذه ال  ة مبنية على كوت الوســـــــيو محايدا   ميع ا  را ، 

وي ف على مســــــــــافة واحدن من ا ميع، كما أت ال  ة تســــــــــتلزم فعلا  الم ــــــــــداقية 

 والنزاهة من قب  الوسيو نفس ، فضلا  عن كفاات  ومهارات .

بالنظر لســوســيولو يا : بين الوسـاطة الإنسـانية والعلوم السـياسـيةالعلاقة الخاصـة -ثانياً 

الفاع  ال تماع يســـتشـــف أت الوســـا ة باتد  ـــرورية ويمكن فهم وودراك أهميتها انطلاقا من 

ال م لا  التي ي يمها الباح وت والمهتموت بها، ففي الســـــــــــــتعمال  الك يرن لمفهوم الوســـــــــــــا ة 
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اسية وهي رؤية أارى للوسا ة كآلية لترسيخ ث افة الت يير تظهر هناك الوسا ة في العلوم السي

عموما  والت يير الســــــــياســــــــي على و   التحديد، لنح الســــــــلطة الســــــــياســــــــية لمختلف الفاعل  

وا  را  للأاذ بمســـؤولياتهم ول يفو ـــوت قراراتهم للعبث فيها، ل ســـيما في او   الســـياســـي 

 رقـــاا وأ يـــا  ا تمع المع ـــد والمتنوع للالت ـــااالـــذو هو أك ر تع يـــدا  وا بعـــد على يـــ  الف

بســـــــــــــهولة وال بول بالوســـــــــــــا ة، لذا با  لل يام بها أت تتوفر جملة من الشـــــــــــــروط ال بلية يمكن 

 و(21)ح رها فيما يأتي

ترســــــيخها ك  افة ل كممارســــــة ظرفية، بمعل  علها ســــــلوك قبلي قب  انتشــــــار  -1

 ـــة وترا ع الإرادن للت يير العنف وانـــدثر رأس المـــال ال تمـــاعي، ك يـــاب ال 

 راا ســـــــيادن ســـــــيكولو ية جمعية الك  يخا  الك ، ا تمع يخا  الســـــــلطة ، 

 والسلطة تخا  ا تمع، وعلي  تبرز قوو  ظلامية ور عية ت اوم الت يير.

                                  

، التأطير والوساطة السياسية كآليات لتسيير التغيير السياسي في ا تمعات العربية، نوو ا معي، د.ينظرو  ع21س

 . 9-8صم، 2012تشرين ال اني/نوفمبر  8-6، ا ردت،  امعة فيلادلفياث افة الت يير ا بعاد الفكرية والعوام  والتم لا ، و مؤلر
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وت الوسا ة ل يمكن أت تتجسد كفلسفة ول كممارسة، دوت ودراك أت التاريخ  -2

يخ ا فكار، وكذا الت اا التم لا  مع او ي ة ال تماعي دوما ل يتلاقي وتار 

الســياســية وال تماعية، بعبارن أأ  وت الوســا ة ل يمكن أت تؤدو ال رض في 

ترســــيخ ث افة ســــياســــية للت يير الســــتراتيجي، وذا ما هيمن ا طاب الســــياســــي 

النافي للااتلافا  في ا تمع، وهو ما نعرف  في ا طاب الســــــــــياســــــــــي في العالم 

 بي.العر 

وت الوســـــــــــا ة ت تضـــــــــــي ا اذ بالتم لا  للت يير المعبر عن ، كحا ة ليس من  -3

الضـــــــــرورو تتماث  بنفس الكيفية لدو ك  أ يا  ا تمع وقواه الســـــــــياســـــــــية، 

فالتم لا  التي تجع  من فئا  با تمع ي يموت علاقاتهم مع الواقع الســــياســــي 

 كمخيال ومع باقي الفئا  ال تماعية ا ارى.

وت الوســـــــا ة ليســـــــد مفهوما أيديولو يا أو حكر لتيار ســـــــياســـــــي مع  ول  مما ســـــــبق،

لمؤســســا  دوت أارو ب  هو نشــاط ا تماعي ســياســي ث افي يمارســها ك  من ل  رغبة العي  

معا  في ا تمع الواحد، مع العلم وبالرغم من كوت مفهوم الوســــــــــــــا ة هو مفهوم غربي بامتياز؛ 
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نايا بنايتنا ال  افية ومؤسساتنا ال تماعية المختلفة، العاةلة لكننا كمجتمعا  عربية نمتلك  في ث

والمسجد، ومجلس ال رية أو العرش، لكن الوسا ة توقفد عن الشت ال وهذا مرده وفق الرؤية 

الدوركيمية، ففي مفارقة في ا تمع العربي   ال ضــــــــــــــاا علي هذه البنيا  تحد وقع التحديث 

   الســــــياســــــي دوت أت تنتد من رحم مجتمعاتنا وتاريخنا، والســــــتحضــــــار  فكار ل زن في او

مؤســــــســــــا  عضــــــوية، وهنا أق ــــــد ا حزاب والدولة وا تمع المدني ، التي تتداول في ا طاب 

العار  والسياسي، دوت أت يتم توفير الشروط لترجمتها كممارسة ولمؤسسا  لتكوت اسم على 

 .(22)مسمى

                                  

 ينظرو الم در نفس ، ن لا  عنو ع22س

Emile Durkheim ; de la division social du travail social, Presses universitaires françaises, 

2007, p19. 



21 
 السلام وفاتح عبد عمر شورى عبـــــدهمحمد،  بن عيسى        الوساطة الإنسانية وحكمها في الفكر العربي والإسلامي  

 
 

ISSN 1834-6170 print; © 2012 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia 

 

 

 

ها يمكن لي أت أ  ص أمورا  تخص الوســـــــا ة ومن الال ا لاعي على الوســـــــا ا  فنواع

الســـــياســـــية دوت غيرها،  ت للوســـــا ة الســـــياســـــة محاذيرا  عامة وااينـــــة تختلف عن باقي أنواع 

 الوسا ا  ا ارى من و هة نظرو، ويمكن تحديد مخا رها وحدودها اومراا على ما يأتيو

 احترام سيادن الدول وذا كاند  رفا  في النزاع. -1

ينـــلة الوســـا ة الســـياســـية با تكيد الدبلوماســـي في كيفية التعام  مع ا  را ،  -2

منها على ســــــبي  الم ال كيفية اســــــتدعاا أو دعون ا  را  المتنازعة للوســــــا ة في 

 حال استفحال النزاع بينها.

يراعى في الوســــــا ة الســــــياســــــية ال وان  الدولية العامة والمواثيق ا ممية والإقليمية،  -3

تندا  لإ رااا  الوســـا ة ول يســـع  الوســـيو ا روج عنها أو مخالفتها؛ فتكوت مســـ

 ب  تكوت مح  نظر في الممارسا  وال رارا .

الوســـا ة الســـياســـية تختلف عن الوســـا ة العامة من حيث ااتيار الوســـيو، ففي  -4

الوسا ة العامة تشترط مواينفا  ااتيار الوسيو منها العمر سالسنع فت يكوت 

 ويلــة وزعيمــا  في ال ريــة أو البلــدن أو ا تمع، أمــا في الوســـــــــــــــا ـة  كبيرا  وذا ابرن
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السياسية فلا يتشرط ذل ، ولذل  رأ  الباح ة الدكتورن  لة ياس  يداتو أت 

الوســــــا ة ل ت ت ــــــر وســــــا ة الطر  ال الث على الوســــــا ة التي ت وم بها الدول 

التي ت وم بها دول  العظمى م   الوليا  المتحدن أو روســيا، فدت  هود الوســا ة

 .(23)ين يرن اوجم أو متوسطة تكوت في بعض ا حيات ايارا   يدا  

وذت فللوســا ة ينــلة قوية بالعلوم الســياســية، ومن الوا ــح  دا  أت الوســا ة لعبد دورا  رةيســيا  

سسياسيا ع في مجتمعا  الشرق ا وسو في ح  النزاعا  الدبلوماسية واوروب ا طيرن، وسواا 

 .(24)السلام في عملية

 
 
 

                                  

 .26ص ،الوساطة في الخلافات العربية المعاصرةيدات،  ينظرو ع23س

 . 72، صعملية الوساطة: استراتيجيات عملية لحل النزاعاتمور، ينظرو  ع24س
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 :فعالية الوساطات الإنسانية عربياً ودولياً 
في العديد من ا تمعا  الرعوية الت ليدية في الشـــرق فعالية الوســـاطات الإنســـانية عربياً:  -أ

ا وســـــــــو كاند النزاعا  تحع    غالبا  عن  ريق ع د ا تماع لكبار الســـــــــن في ا تمع، يتم في  

الن اش وا دال وتو يح ا مور والتوسو من أ   ح  نزاع  وهرو أو قبلي أو قضايا عال ة 

  ودراج ا عرا   ـــمن قانوت الشـــريعة الذو كات ب  العشـــاةر، أما في المنا ق اوضـــرية ف د 

يفســــر ويطبق من قب  وســــيو يدعى لحال ا ــــيلح وهؤلا المســــؤولوت لم يحكموا بتطبيق الشــــريعة 

 .(25)فحسب؛ ب  عملوا أيضا  كوسطاا ب  الناس

وتعتبر الوســا ة شــلهل  أســاســيا  في مجتمعا  الشــرق ا وســو في ال ضــايا التي لس الشــر  

و حف  مــاا الو ــ  حيــث ت ــدم التنــازل  من أ ــ  تســــــــــــــويتهــا، وفي م ــ  هــذه أو الكرامــة أ

                                  

 . 46 ، صعملية الوساطة: استراتيجيات عملية لحل النزاعاتمور، ينظرو  ع25س
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اوال  ي ــــعب و راا المفاو ــــا  و ها  لو   ويتطلب ا مر و ود وســــيو من أ   ف ــــ  

 .(26)ا  را  المتنازعة والوينول وي ترتيب م بول يحف  الشر  أو الكرامة

 وسلهعرض هنا بعض نموذ   عربي  في الوسا ا و

تطور تاريخ الوســـــا ة في الو ن العربي أثناا  الأول: الوســــاطة العربية الداخليةالنموذج 

ح بة ما بعد الســـــــــــــتعمار، وقد ظهر  أنواع  ديدن من ال ـــــــــــــراعا و سوقليمية وويديولو ية 

متعل ة با وية ومتعل ة بالســـــــيادنع، ومع بزو  الدول اودي ة في الشـــــــرق ا وســـــــو، ومع الق 

المســــــــــت لة حدي ا  في المنط ة، ف د اقتضــــــــــد هذه ا نواع من  حدود م ــــــــــطنعة  ديدن للدول

المنازعا  تدا  وسيو س ر  ثلثع لمساعدن المتنازع  على الت اا وتح يق اتفاق متبادل، 

م وثي ة ســـــياســـــية مهمة ت ـــــو ر بعض اتجاها  1963وتشـــــك   مفاو ـــــا  ال اهرن في وبري  

 د كات ال رض من هذه المحادث  التفاوض العربي، أو الوســــــــــــــا ة العربية، فل-التفاوض العربي

عراقيةع  ر  على الفية من قلاق  ســـــــياســـــــية، وكات -م ـــــــرية-على وحدن فدرالية سســـــــورية

                                  

 . 71 ، صينظرو الم در نفس  ع26س
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الشــــــــــــــعور ب  النخبـة في ذلـ  الوقـد هو أت توحيـد هـذه البلـدات ال لاثـة يم ـ  ويمـال  بالوحـدن 

 .(27)العربية

وى الوسا ة ب  العرب وغيرهم من على مست النموذج الثاني: الوساطة العربية الخارجية

ا مم والدول ف د كات متم لا  في أحداث التوتر الســـــــــياســـــــــي والعســـــــــكرو الداةم ب  الرومات 

والفرس، ف د دأب الفرس على قطع الطريق التجارية على التجار الرومات، فلهفســـح ا ال أمام 

ن، ووت كاند داالة مدينة تدمر على أت تلعب دور الوســــــــــــا ة التجارية كمنط ة شــــــــــــب  محايد

 من النفوذ الروماني،  الما أ ا لم تكن من الناحية الر ية، وهكذا تضمن روما او ول على 

 .(28)السلع اللازمة  ا من الشرق ا وسو وا ق ى

                                  

عربياً  الوساطة أداة رئيسة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية:ينظرو السلطات، منيرن في   عبدالله،  ع27س

 .20مع، ص2012، رسالة ما ستير، س امعة الشرق ا وسو، وإسلامياً 

 .293، صعدار المعرفة ا امعية، س، الطبعة ال انيةالعرب في العصور القديمةعبد الوهاب، لطفي،  ينظرو ع 28س
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اللاعربية تبدو المحادث  غير المباشـــرن و/أو التمهيدية  –وأما حدي ا  ففي النزاعا  العربية 

هود الوســــــــا ة، وهذا مطلب ث افي من  انب من  ير ع وي المخا ر من مســــــــتلزما  حا   

السـياسـية التي تكوت كامنة حينما يتع  على أ را  عربية أت تجتمع ف را  غير عربية و ها  

لو  ، ووظيفة الوسـيو من  ر  ثلث  وهرية في هذه المرحلة للمسـاعدن في ون اذ ماا الو   

زلة الشــــخ ــــية وااينــــة في منط ة الشــــرق ا وســــو حينما بالنســــبة للزعماا الذين يخشــــوت الع

 .(29)يحاولوت تناول مزاعم ا ومهم ب فة مباشرن

لل  الوســـــــا ة تاريخا  عري ا  في جميع حضـــــــارا  : فعالية الوســـــاطات الإنســـــانية دولياً  -ب

العالم، فاوضارا  اليهودية والمسيحية والإسلامية وا ندوسية والبوذية والكونفوشية وغيرها من 

 .(30)حضارا  الشعوب ا ينلية تضم ت اليد واسعة وفعالة في ممارسة الوسا ة

                                  

 .305ص ،الوساطة في الخلافات العربية المعاصرةيدات،  ينظرو ع 29س

 . 36صم،2007ا هلية للنشر ، ، الوساطة: استراتيجيات عملية لحل النزاعاتعملية مور، ينظرو  ع30س
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فنجد في التراث الإســــلامي  ،(31)فلهما الوســــا ة في اوضــــارن الإســــلامية فلها ت اليد عري ة

تأكيد على الوحدن سا ماعةع ب ض النظر عن العرقية أو ال بلية أو الطاةفية، وسا مةع مفهوم 

 . (32)ا تماعي للتضامن ب  جماعا  مختلفة تؤمن وجماعا  ب  ا ماعا  المختلفة-سياسي

فمن هنا تتعانق ا تمعا  الإسلامية في الو ن العربي مع ا تمعا  الدولية بكافة أديا ا 

وقومياتها و نســـــــياتها لتفعي  الوســـــــا ة عمليا  وتح يق ينـــــــلاحيتها في او  الســـــــلمي للنزاعا  

كافة، وفيما يأتي  ســـة اتجاها  عالمية تعزز ممارســـة الوســـا ة الإنســـانية وتفع   أســـاليبها على 

 و(33)ا يأتيم

                                  

 . 45، صينظرو الم در نفس  ع31س

 .23، صالوساطة أداة رئيسة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية: عربياً وإسلامياً ينظرو السلطات،  ع32س

، دراسا  مست بليةمجلة ، فى تسوية المنازعات الثالثطرف لـالوساطة ودور امنير محمود، د.  بدوى،ينظرو  ع33س

 .87-83و صعم2003 يوليوس  امنالعدد ال
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وهذا التجاه ي وم على التمييز ب  أنواع ثلاثة  الاتجاه الأول: الاتجاه التكتيكي -1

 مـن تكتيكا  الوسا ة، ولك  واحد منها ا اةص وأبعاد، وهـيو

النعكاســــــي، ويعتبر هذا التجاه من أك ر التجاها  ذيوعا  وانتشــــــارا ، في وم  -

ا ســـــــــــــلوب لتســـــــــــــهم في الق  الوســـــــــــــيو ببناا ال  ة التي تتم من الال هذا

 علاقا  الت ارب ومن ثم تؤثر في فرص حا  الوسا ة.

غير التو يهي سالتل اةيع، وهو ما يفع ل  الوســـــيو في تح يق الت ـــــال المفتو   -

ب  ا  را  لدعم قدرن ا  را  على التوينــــــ  وي اتفاق فيما بينها، فدور 

 هم.الوسيو تكتيكي  لمساعدن ا ارين على النجا  بجهود

مو  ، وهو أســـــلوب الضـــــ و التو يهي المباشـــــر، فدت تكتي  ممارســـــة  - ـــــــــــــــــــع الـ

الضـــــ وط يحتاج وي مســـــاحة تســـــمح للوســـــيو ممارســـــتها؛ وول فيخشـــــى من 

ا أت يؤثر ســـلبا  في ا  را  أو بعضـــها،  ا ســـلوب المو   وت لم يكن مدروســـ 

 وسا ة  رةية. -هنا-فالوسا ة 
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وي وم هذا التجاه على أربع قضـــايا رةيســـية، الاتجاه الثاني: الاتجاه الاســتراتيجي  -2

 وهيو

 التكام و وفي  تتوين  ا  را  المتنازعة وي ااتيارا  مشتركة. -

البداة و وفي  تتم تبدي  مجموعة المســـــــــاة  المختلف عليها وي مســـــــــاة  متفق  -

 عليها.

 المكافلهنو في  ع  التفاق أك ر  اذبية للبداة . -

 وسيو التدا  فيها أو المساومة عليها.عدم الت ر و وهي التي ل يسع ال -

وهو اتجــاه يهتم بتوقيــد حــ  النزاع، والوقــد  الاتجــاه الثــالــث: الاتجــاه التوقي   -3

المناســــــب للتدا ، عندما يكوت النزاع  اهزا  للتســــــوية، والتلهار عن هذه المرحلة 

 قد ي لق أبواب الفرص، ولن يكوت هناك أم  في الترا ع أو التفاوض.

وهو التجاه الذو يعتمد على ت دة م ترحا  الوســا ة ابع: التدرجي الاتجاه الر  -4

بمراحلت  أو مراح ، والتفريق ب  المراح  المبكرن والمتلهارن، باستخدام التو يها  

 ا ق  تأثيرا  ومن ثم النت ال وي التو يها  ا ك ر تو يها .
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 التفاق والتســـــوية وهو التجاه الذو ي ـــــ  ويالاتجاه الخامس: الاتجاه المرحلي  -5

 من الال ثلاثة مراح  في ك  وسا ة، وهيو

المرحلة ا ويو مرحلة الت ـــــــــــال ، وفيها يكوت جمع المعلوما  اللازمة عن  -

 الوسا ة، وينياغة  دول ا عمال، والت ال با  را  المتنازعة.

 المرحلة الوسطىو مرحلة مناقشة البداة  واولول الممكنة. -

 مرحلة اوديث عن التفاقا . المرحلة النهاةيةو -

 

 الخاتمة: 

من الال هذا البحث اتضــح لنا أهمية الوســا ة الإنســانية، ووت النســات يمارســها في حيات  في 

بيع  وشـــــــــراة  وفي كافة تعاملات ، ثم تحول الهتمام المتزايد بها حتى أينـــــــــبحد علم ل  أينـــــــــول  

اتجاها  كما و د  ومفاهيم  وم ــــطلحات  ومرا ع ، و ا أســــس ومرتكزا  تســــتند عليها،  

ووت العرب والمســــلم  اســــتخدموا  ،  أســــاليبهايز ممارســــة الوســــا ة الإنســــانية وتفع  يتعز لعالمية 

 الوسا ة في فض نزاعاتهم، اار يا  ودااليا ، وهي من ينميم في تشريعنا الإسلامي.
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الهتمام بهذا العلم، وتدريســــــــــــــ  في لذل  فدت الباحث يوينــــــــــــــي ا ها  البح ية وا امعا  

لال ا بحاث الكاديمية، ويوينـــي اوكوما  بســـن تشـــريعا  ا امعا ، وأت يتم تناول  من ا

 ااينة بالوسا ة، لما  ا من أهمية في فض النزاعا ، وتخفيف ا عباا عن ال ضاا الر ي. 
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